
التيار اليميني في الغرب ..
الصعود والتأثير

أوراق سياسية





3
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ير

تأث
وال

د 
عو

ص
. ال

ب .
غر

 ال
ي

 ف
ي

ين
يم

 ال
ار

تي
ال

أولًا: تقديم 
عرفــت الســنوات الأخيــرة صعــوداً واضحــاً لأحــزاب و)تمثيــات( التيــار اليمينــي، مــا بــن 
أحــزاب اليمــن العنصــري، واليمــن الفاشــي، واليمــن الراديكالــي، ليــس فقــط في دول أوروبــا 
بألمانيــا، وفرنســا، وهولنــدا، بــل ودول شــرق أوروبــا، وبعــض بلــدان أوروبــا الشــمالية، وانعكــس 
ذلــك علــى النتائــج الأوليــة لبعــض الاســتحقاقات الانتخابيــة التــي جــرت علــى مســتوى معظــم 
دول الاتحــاد الأوروبــي )مثــل: الســويد والمملكــة المتحــدة وفرنســا والنمســا وهولنــدا وسويســرا 
ـل هــذا الصعــود بوصــول دونالــد ترمــب إلــى رئاســة أكبــر الــدول وأهمهــا  والدنمــارك(، وكُلّـِ

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــم؛ وهــي الولاي ــاً في العال سياســياً وعســكرياً واقتصادي

يمثــل هــذا الزحــف تهديــداً شــديداً لا لمصيــر المصالــح السياســية والاقتصاديــة في هــذه 
ــه، حيــث تتبنــى هــذه التنظيمــات والأحــزاب  البلــدان فقــط، بــل ولجســد النظــام العالمــي بأكمل
ــح  ــوازن المصال ــة قــد تغيــر إلــى حــدٍّ مــا مــن ت رؤى وتصــورات اســتراتيجية سياســية واقتصادي
الــذي عرفــه العالــم خــال أكثــر مــن ثاثــة عقــود كاملــة، أي منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفييتي 

ــاً. الســابق تقريب

إن الطريقــة التــي يصعــد بهــا اليمــن في أوروبــا والولايات المتحــدة الآن، بالتزامن مع صراعات 
ــم، وجــزء كبيــر منهــا مرتبــط بالصراعــات في منطقــة الشــرق الأوســط، تشــبه  دمويــة في العال
ــة شــديدة الســوء،  ــت حقب ــي مثل ــات، الت ــم في الثاثيني ــا العال ــرَّ به ــي م ــة الت ــك المرحل ــراً تل كثي
شــهدت انهيــاراً اقتصاديــاً بأوروبــا والولايــات المتحــدة، إثــر أزمــة الكســاد العالمــي الكبيــر، وبــروز 
النازيــة في ألمانيــا، في رد فعــل علــى الانهيــار الاقتصــادي والأزمــات المتتاليــة التــي شــهدتها 
ــي لحقــت  ــر الهزيمــة الت ــاء، إث ــا للشــروط المجحفــة للحلف ــة مــن جــراء خضوعه ــة الألماني الدول
ــادة )موســوليني(،  ــا بقي ــور اليمــن الفاشــي في إيطالي ــم ظه ــى، ث ــة الأول ــا في الحــرب العالمي به
ــا، وتكللــت كل تلــك  ــاً ضاريــة ضــد الليبيــن، واحتــل إثيوبي ــر، وقــاد حرب الــذي تحالــف مــع هتل

الصراعــات لاحقــاً بالحــرب العالميــة الثانيــة.

هنــاك عوامــل مختلفــة أدت إلــى الصعــود الكبيــر لقــوى اليمــن وتمثياته وخطابه في الســنوات 
الأخيــرة، منهــا عوامــل داخليــة مرتبطــة بالواقــع السياســي والاجتماعــي الأوروبــي والأمريكــي، 
يتعلــق جــزء منهــا بالأزمــات الاقتصاديــة، وتخبــط سياســات أحــزاب اليســار وأحــزاب الوســط، 
وعوامــل أخــرى خارجيــة مرتبطــة بمشــاكل دوليــة مــا بــن أزمــة الاجئــن، وزيــادة ظهــور حــركات 
متطرفــة وصــل صــدى خطابهــا، بــل وعملياتهــا، إلــى الشــوارع الأوروبيــة والأمريكيــة، وكان 

أبرزهــا- بــا ريــب- تنظيــم داعــش.

التــي تشــكل الأغلبيــة في  واليــوم تجــد أحــزاب اليســار ويمــن الوســط، وهــي الأحــزاب 
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الحكومــات الأوروبيــة، صعوبــة شــديدة في تجاهــل هــذا الصعــود اليمينــي، فعلــى الرغــم مــن تفــاوت 
ــاك، بــن الوصــول إلــى الحكــم أو المشــاركة في تشــكيل  ــج التــي أحرزهــا أقصــى اليمــن هن النتائ
الحكومــات، أو علــى الأقــل المنافســة الجديــة والاقتــراب مــن تحصيــل الســلطة، فإنهــا تمكنــت بــا 
شــك مــن أن تخلــق نوعــاً مــن الفوضــى ضمــن الأنظمــة السياســية الأوروبيــة التــي تميــزت غالبــاً 
بالاســتقرار، بحيــث أصبــح مــن الصعــب علــى الأحــزاب التقليديــة، ضمــن اليمــن أو اليســار، أن 
ــاون مــع الأحــزاب  ــى التع ــرة عل ــادة، وأصبحــت مجب ــه الع ــت علي ــة مســتقرة كمــا كان تحقــق أغلبي
ــى عــدد محــدود مــن المقاعــد في  اليمينيــة المتطرفــة بعدمــا كان مجــرد حصــول حــزب يمينــي عل

ــاً يحــرك القــارة بأكملهــا . البرلمــان حدث

 

ثانياً: تسمية اليمين
لا يوجــد اتفــاق واضــح بــن الذيــن تناولــوا موضــوع أحــزاب أقصــى اليمــن علــى وضــع تعريــف 
جامــع لليمــن الراديكالــي، علــى الرغــم مــن الاتفــاق حــول خصائصهــا المشــتركة وســماتها المتطرفة، 
ومــن أكثــر المقاربــات التــي حظيــت بالإجمــاع حــول الخصائــص المشــتركة لأحــزاب اليمــن المتطــرف 
 Meindert( ــا ــدرت فينيم ــدي ماين ــوم السياســية الهولن ــا أســتاذ العل الأوروبــي هــي التــي قدمه
Fennema(، والتــي تتنــاول هــذه الأحــزاب كنســق فكــري موحــد، مــن خــال برنامجهــا المعــادي 

ــا  ــق عليه ــذا يطُل ــي، ول ــات الشــأن الداخل ــات في أولوي ــن، رغــم بعــض الاختاف للهجــرة والمهاجري
ر المهاجــرون علــى أنهــم مشــكلة  أحــزاب ضــد الهجــرة )Anti-immigration Parties(، إذ يصُــوَّ
في أربــع صــور مختلفــة: تهديــد للهويــة الإثنو-وطنيــة، وســبب رئيســي للبطالــة وللجريمــة، ومظاهــر 

أخــرى مــن انعــدام الأمــن الاجتماعــي، ومســتغلون بســوء لمــا توفــره دولــة الرفاهيــة.

فالعــداء للأجانــب، ورفــض الأقليــات، وفكــرة التعدديــة الثقافيــة، والدفــاع عــن هويــة إثنــو-
وطنيــة وعــن التقاليــد القوميــة التاريخيــة، والدعــوة إلــى الحــد مــن الهجــرة؛ جميعهــا تعــد القاعــدة 
ــط  ــى عناصــر أخــرى ترتب ــة إل ــي متطــرف، بالإضاف المشــتركة لأي برنامــج سياســي لحــزب يمين
بالداخــل الأوروبــي، أهمهــا انتقــاد سياســات الديمقراطيــة الاجتماعيــة لليســار، وتشــجيع الفرديــة 
لليمــن، ورفــض الاندمــاج الأوروبــي، والدعــوة لتقليــص الضرائــب، ولتشــديد عقوبــات الجرائــم، 

ورفــض سياســات المســاواة للنســاء، وسياســات حمايــة البيئــة .

ــة  ــارة الأوروبي ــد مــن الأحــزاب في الق ــى العدي ــق عل ــذي يطل فاليمــن المتطــرف هــو الوصــف ال
التــي- وإن اختلفــت في بعــض الآراء تجــاه القضايــا الأوروبيــة الداخليــة- تجتمــع علــى اتجــاه موحــد 
ــن، والســعي للحــد مــن الهجــرة، حيــث تجمــع مجموعــات اليمــن  أساســي؛ هــو العــداء للمهاجري
علــى أن المهاجريــن يهــددون القوميــة الأوروبيــة )مــن خــال الســعي لأوروبــا مســلمة؛ وهــو مــا 
يهــدد القوميــة الأوروبيــة القائمــة علــى العلمانيــة وفصــل الديــن عــن الدولــة(، ويســيئون اســتغال 
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ال المزايــا التــي توفرهــا دولــة الرفاهيــة )كبرامــج الإعانــة وغيرهــا(. وتــرى تلــك الأحــزاب أيضــاً أن 

المهاجريــن هــم الســبب الرئيســي لانتشــار الجريمــة وارتفــاع معــدلات البطالــة في أوروبــا. عــاوة 
علــى ذلــك تتســم تلــك الأحــزاب، التــي تشــكل مــا يســمى باليمــن المتطــرف، بمجموعــة أخــرى 
مــن الخصائــص التــي تشــكل نســقاً متميــزا؛ً فأغلبهــا ينطــوي علــى عــداء لاندمــاج الأوروبــي، 
وتدعــو إلــى تقليــص الضرائــب، وتشــديد عقوبــات الجرائــم، وعــدم الاكتــراث بالقضايــا البيئيــة .

ــا بــدأت تتبــدل في الثمانينيــات مــع ظهــور معالــم  الصــورة العامــة لليمــن واليســار في أوروب
دة في الغــرب مــن  الاهتــراء في المعســكر الشــرقي مــن جهــة، وظهــور مــا عــرف بالرأســمالية المتشــدِّ
جهــة أخــرى، والتــي حملــت اســم الريغانيــة نســبة إلــى الرئيــس الأمريكــي الأســبق رونالــد ريغــان، 
والتاتشــرية نســبة إلــى رئيســة الــوزراء البريطانيــة ســابقاً مارغريــت تاتشــر. وباتــت الخريطــة 
الحزبيــة الأوروبيــة تحتــوي علــى اليســار الاشــتراكي أو الشــيوعي، وريــث الشــيوعية، كمــا في 
ألمانيــا الموحــدة وبلــدان أوروبــا الشــرقية؛ والأحــزاب الشــيوعية التقليديــة في بلــدان أوروبيــة 
أخــرى، مثــل فرنســا وإيطاليــا؛ واليســار مــن الاشــتراكين والديمقراطيــن الاشــتراكين، وغالــب 
أحزابــه ســلك نهــج مــا ســمّي الطريــق الثالــث بزعامــة الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي في ألمانيــا 
وحــزب العمــال في بريطانيــا، وكان أغلــب أحــزاب هــذه المســاحة يميــل سياســياً واقتصاديــاً إلــى 
التخلـّـي عــن كثيــر مــن الضمانــات الاجتماعيــة التاريخيــة، وســميت بأحــزاب يســار الوســط، وكان 
بجوارهــا اليمــن التقليــدي مــن المحافظــن والمســيحين والأحــرار، وقــد أصبحــت أحــزاب هــذا 
اليمــن التقليــدي في هــذه المرحلــة أقــرب إلــى الرأســمالية المتشــدّدة، مــع تبنّــي العولمــة دون إبــداء 

تحفظــات تشــبه مــا يقدمــه اليســار عليهــا.

وهنــاك اليمــن المتشــدّد، أو أحــزاب أقصــى اليمــن، وقــد أصبــح أبــرز مــا يميزهــا عــن اليمــن 
التقليــدي تبنيهــا للدعــوات القوميــة، وهــي المشــاركة حقــاً في اللعبــة الديمقراطيــة، رغــم الخلــط 

ــد، غالبــاً، بينهــا وبــن اليمــن المتطــرّف. المتعمَّ

أمــا اليمــن المتطــرّف الــذي لا تمثلــه أحــزاب رســمية إلا نــادراً، فغالبهــا محظــور، وهــو المقصــود 
عنــد الحديــث عــن نازيــن جــدد، أو حليقــي الــرؤوس، أو جماعــات العنــف اليمينــي، أو الجماعات 

العنصرية .

والماحــظ في هــذا المشــهد هــو ضمــور وجــود أحــزاب الخضــر التــي كانــت تمثــل قطــاع 
المحافظــة علــى البيئــة، وحركــة الســام، ومناهضــة التســلحّ، وغابــت هــذه الدعــوات في مناهــج 
الأحــزاب الأخــرى، وفي نشــاط المنظمــات غيــر الحكوميــة، مقابــل تنامــي اتجــاه وليــد يمثــل 
)مناهضــي العولمــة(، الــذي ظهــر بقــوة في فرنســا علــى وجــه الخصــوص، وانتشــر موقــع دعــوات 
البيئــة وحركــة الســام علــى مســتوى جيــل الشــبيبة، ولا يســتبعد أن تظهــر تشــكيات حزبيــة لــه 

ــة . ــدان الأوروبي في عــدد مــن البل

و«الفــرق بــن اليمــن التقليــدي واليمــن المتطــرف أن الأول يســعى إلــى الحفــاظ علــى التقاليــد 
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وحمايــة الأعــراف داخــل المجتمــع، والثانــي كذلــك، ولكــن الاختــاف يكمــن في أن الثانــي يدعــو 
للتدخــل القســري واســتخدام العنــف للحفــاظ علــى تلــك التقاليــد والأعــراف.

ويمكــن القــول إن اليمــن المتطــرف في أوروبــا يتصــف بالتعصــب القومــي لجنســه، والتعصــب 
الدينــي، ومعــاداة المســلمن خاصــة والمهاجريــن عامــة، وذلــك لأنــه يــرى أن مــا يحــدث مــن جرائــم 
وســرقات هــو بســبب زيــادة الهجــرة، وأن لــدى المســلمن والأجانــب عامــة عــادات وتقاليــد جلبوهــا 

مــن بادهــم الفقيــرة، وهــم لا يحبــون أن تدخــل مثــل تلــك العــادات بادهــم« .

ثالثاً: أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا
ازدادت فــرص نجــاح اليمــن الأوروبــي بعــد الأزمــات الاقتصاديــة التــي قابلــت أوروبــا تحديــداً، 
ــداً عــن  ــة تتحــدث تحدي ــت الأطروحــات اليميني ــث كان ــة في 2008، حي ــة الثاني ــة العالمي ــد الأزم بع
مســألة انكفــاء الأوروبيــن علــى حــل مشــاكلهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة بعيــداً عــن الانهمــاكِ في 
ــم  ــل الشــرق الأوســط، ث ــاع الأمريكيــن في حروبهــم في مناطــق مث ــة، وعــن اتب المشــكات الخارجي
تزايــدت فــرص تقــدم اليمــن علــى نحــو أكبــر بعــد تخبــط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 
بالعــراق وأفغانســتان، ثــم لاحقــاً الانحســار الــذي لحــق بالربيــع العربــي، وانــدلاع الوضــع في ســوريا، 

وتزايــد موجــات الهجــرة إلــى أوروبــا خاصــة، والغــرب عامــة علــى نحــو كبيــر.

بالنســبة إلــى القضيــة الأولــى؛ وهــي الهجــرة؛ مــن الصعــب تنــاول أســباب صعــود اليمــن المتطــرف 
في أوروبــا مؤخــراً بمعــزل عــن أوضــاع الشــرق الأوســط، ليــس في الوقــت الحالــي فقــط، وإنمــا 
منــذ زمــن بعيــد؛ ففــي فرنســا يعــد اســتقال الجزائــر واحــداً مــن أهــم الأحــداث التــي أســهمت 
ــر حالــة الســام بــن اليمــن المعتــدل  في تشــكيل أقصــى اليمــن الفرنســي، فهــي الحــدث الــذي دمَّ
واليمــن المتطــرف داخــل فرنســا، وهــو مــا أســهم لاحقــاً في تشــكل أحــزاب أقصــى اليمــن، مثــل 

حــزب الجبهــة الفرنســي في بدايــة نشــأته .

تمثــل قضيــة المهاجريــن صداعــاً مزمنــاً للحكومــات الغربيــة، إذ يمثــل تدفــق هــذا العــدد الضخــم 
ــادم مــن الشــرق  ــرى في هــذا الزحــف الق ــو ي ــي، فه ــع الغرب ــى قطــاع مــن المجتم ــة بالنســبة إل أزم
الأوســط وإفريقيــا خطــراً يهــدد فــرص العمــل، وســوق العمالــة الــذي يعانــي مــن ظــروف صعبــة، 
والحصــول علــى مكتســبات الأوروبيــن فيمــا يخــص الخدمــات الاجتماعيــة والســكنية والصحيــة، 
بــل كذلــك يهــدد هويــة المجتمــع الأوروبــي وثقافتــه، وكل هــذه الإشــكاليات يجيــد صياغتهــا اليمــن 
الأوروبــي في خطــاب تعبــوي يحشــد بــه كثيــراً مــن الأنصــار في الانتخابــات المختلفــة؛ مــن انتخابــات 
المحليــات، مــروراً بانتخابــات تشــكيل الحكومــات والبرلمــان، بــل وحتــى انتخابــات الاتحــاد الأوروبــي. 

ــة في أعــداد  ــادة رهيب ــى زي ــؤد فقــط إل ــم ت ــال- ل ــى ســبيل المث ــاً فالأزمــة الســورية- عل أمــا حالي
الاجئــن الحاليــة بأوروبــا، وهــو مــا نمــا معــه الخطــاب اليمينــي المعــادي للمهاجريــن، وإنمــا أيضــاً 
ــة  ــات شــرق أوســطية وإفريقي ــن جالي ــؤدي تكوي ــاب أمــام هواجــس مســتقبلية مــن أن ي فتحــت الب
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ال كبيــرة داخــل حــدود الاتحــاد الأوروبــي إلــى اجتــذاب مهاجريــن بمعــدلات أضخــم، وبمخاطــرة 

أقــل، وإلــى تعاظــم )بيزنــس( التهريــب، وتحولــه إلــى صناعــة ضخمــة وثريــة، تتفاقــم معهــا أزمــة 
الهجــرة واللجــوء .

وفي بعــض الأحيــان كانــت أزمــة الاجئــن تمثــل عامــاً مهمــاً في تغذيــة الخطــاب اليمينــي 
أكثــر مــن خلقــه ، فأزمــة الاعتــداءات الجنســية التــي شــهدتها ألمانيــا، ومنهــا اعتــداءات رأس 
ــا(  ــل مــن أجــل ألماني ــدة لحــزب )البدي ــت نقطــة انطــاق جدي ــا، كان الســنة )2015( في كولوني
اليمينــي، الــذي كان قــد أسُــس في بدايــة الأمــر لانتقــاد العملــة الموحــدة لــدول الاتحــاد الأوروبــي 

.

ولا ريــب أنــه في ظــل الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تعانيهــا القــارة الأوروبية، التي فيها رســمياً 
ــا  ــي تتبعه ــك موجــة السياســات التقشــفية الت ــى ذل ــاف إل ــل، يضُ ــون عاطــل عــن العم 22 ملي
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة، تــزداد تكلفــة الاجــئ علــى الدولــة المضيفــة، في مجــالات المرافــق 
والتعليــم والصحــة وغيرهــا، كمــا أن عــدم قــدرة الأحــزاب والتيــارات السياســية التقليديــة علــى 
ــى  ــك الإشــكاليات، ســاعد قــوى اليمــن المتطــرف عل ــل الناجحــة لتل ــول أو البدائ تقــديم الحل
ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام هــذه التيــارات، لا ســيما ذات التوجــه اليســاري والاشــتراكي، 
وأحــزاب يمــن الوســط؛ بعبــارة أخــرى: يدفــع إخفــاق الأحــزاب التقليديــة الناخبــن الأوروبيــن 
إلــى )الـتـصـويـــت العقابــي( لحســاب اليمــن المتطــرف؛ نتيجــة لعــدم الرضــا عــن سياســات 
اليمــن واليســار، ورفــض الناخبــن لبرامجهــم أكثــر مــن كونــه قناعــة ببرامــج أقصــى اليمــن .

ــة  ــر في حــالات تصويتي ــى حــد كبي ــي صحيحــاً إل ــت العقاب ــر التصوي ــدو تعبي وفي المجمــل يب
كثيــرة، ليــس في أوروبــا وحدهــا بــل في الولايــات المتحــدة أيضــاً، فقبــل فــوز دونالــد ترمــب 
تــن ســراً للمرشــح اليمينــي، ونشــرت صحيفــة الجارديــان مــا تلقتــه  اهتمــت الصحــف بالمصوِّ
مــن رســائل مــن هــذه الشــريحة مــن الناخبــن، كانــت النمــاذج تحــوي عالمــاً متخصصــاً، أو شــاباً 
ــد الوجــود الإســامي داخــل  ــة أفــكاره- مــن تزاي ــي الجنــس يخشــى- رغــم تحرري مســلماً مثل
المجتمــع الأمريكــي، أو أســتاذاً جامعيــاً يرغــب في أن يكــون فــوز ترمــب صفعــة علــى وجــه 

المهتمــن باللباقــة السياســية )Political Correctness( داخــل الدوائــر الأكاديميــة .

ــي بأوروبــا، وهــو انتشــار  ــل الثانــي، الــذي أدى إلــى صعــود الحــراك اليمين ثــم يأتــي العام
الفكــر المتطــرف علــى مســتوى العالــم، والــذي عمــل علــى دعــم الفكــر اليمينــي المتطــرف وزيــادة 
مقبوليتــه بــن قــادة الــرأي العــام الأوروبــي، فــا شــك أن انتشــار )داعــش( يثيــر تخوفــات لــدى 
الــرأي العــام الأوروبــي حــول مــدى الثقــة بقــدرة المجتمعــات المفتوحــة والحــرة علــى حمايــة 
مواطنيهــا، وهــو مــا يســمح لقــوى اليمــن المتطــرف بإثــارة الشــكوك حــول جــدوى آليــات الدفــاع 
ــة،  ــات إرهابي ــة لعملي ــدن الأوروبي ــض الم ــرض بع ــع تع ــة، لا ســيما م ــات الأوروبي لــدى الحكوم
مثلمــا حــدث في باريــس وبروكســل. ويرتبــط ذلــك بتصاعــد مفهــوم )الإســاموفوبيا( وموجــة 
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العمليــات الإرهابيــة منــذ أحــداث 11 ســبتمبر، والتخوفــات مــن ســرعة انتشــار الديــن الإســامي 
في أوروبــا، علــى الرغــم مــن أن عــدد المهاجريــن لا يتجــاوز 5% مــن الســكان؛ وهــو مــا رســخ هــدف 
اليمــن المتطــرف لكســب قاعــدة جماهيريــة بالادعــاء أن الإســام ومتبعيــه هــم التهديــد الأساســي 

لقيــم أوروبــا الثقافيــة والقوميــة.

ــي  ــى تبن ــه عل ــذي يســاعد اليمــن المتطــرف هــو قدرت ــوة ال ــإن عنصــر الق وفي هــذا الســياق، ف
خطــاب يربــط مُجمــل تلــك العوامــل بعضهــا ببعــض، بحيــث ترُبـَـط المشــكات الاقتصاديــة والماليــة، 
وحتــى الأخاقيــة، التــي ظهــرت في أوروبــا منــذ عــام 2008، بالنواحــي الأمنيــة والهجــرة وتدفــق 
الاجئــن والتهديــدات الإرهابيــة، مــع ترويــج هــذا التيــار أن لديــه حلــولاً لمعالجــة هــذه الأزمــات 

المركبــة .

هنــاك وجهــات نظــر تتحــدث عــن أن اليمــن المتطــرف اســتطاع أن يســتأثر بــأذُن الناخبــن، 
خاصــة في أمــور تمــس حياتهــم اليوميــة، منهــا طوفــان الهجــرة، التــي أســماها بعــض السياســين 
الغربيــن بالغــزو الاســتعماري، فــزادت دعــوات الانغــاق، وإغــاق الحــدود، وارتفعــت النعــرة 
الوطنيــة، ونجــح أيضــاً هــذا اليمــن في التحالــف مــع )المحافظــن(، خاصــة في الأمــور الأخاقيــة، 

ــة، والإجهــاض. ــات المثلي ــي للعائ ــن، والتبن ــزواج المثلي ك

كذلــك أدى صعــود تيــار الإســام السياســي والســلفي في تلــك الــدول الأوروبيــة، وربطــه بموجــة 
ــم في  ــم وأســلوب حياته ــك الشــعوب أن ديمقراطيته ــى شــعور تل ــا؛ إل ــاح أوروب ــي تجت الإرهــاب الت
خطــر، إضافــة إلــى اســتخدام هــذا التيــار للتخويــف مــن أن أوروبــا تفقــد هويتهــا التاريخيــة، 
وحدودهــا الجغرافيــة مــن خــال الذوبــان في دول وثقافــات أخــرى، ويــرون أن القــرار السياســي لــم 
يعــد قــرار الــدول والشــعوب، بــل قــرار بروكســيل )عاصمــة الاتحــاد الأوروبــي( التــي تقــرر سياســات 
كثيــرة؛ ليــس فقــط في المجــال السياســي، ولكــن في المجــال الصناعــي والزراعــي أيضــاً،  وهــو مــا 

يعــود بالخســارة علــى هــذه القطاعــات.

وفي الشــأن الاقتصــادي، ولأجــل اســتقطاب الوســط واليســارين، يعِــد اليمــن المتطــرف البســطاء 
والعمــال والعاطلــن بحمايتهــم مــن ســيطرة رأس المــال المتوحــش .

وتقــدم الكاتبــة )جــن مايــر( ، في كتابهــا الجديــد )المــال الأســود(، روايــة ســردية خاصــة بحالــة 
اليمــن الأمريكــي؛ بتســليط الضــوء علــى دور أســاطن المــال- تحديــداً الأخويــن تشــارلز وديفيــد 
كــوك، اللَّذَيــن قــررا الاســتثمار في المرشــحن اليمينيــن علــى جميــع مســتويات الحكــم الأمريكــي 
الكافيــة  الاجتماعيــة  وتكويــن حاضنتــه  التيــار  هــذا  السياســية- في صعــود  ســلطتهم  لشــراء 
للســيطرة علــى دوائــر صنــع القــرار الأمريكيــة تدريجيــاً، وبالنظــر إلــى الحالــة الأمريكيــة؛ ســواء 
مــن حيــث طبيعــة الداعمــن الرئيســين )أســاطن المــال ذوي التاريــخ الحافــل بالتحالــف مــع النظــم 
ــى المؤسســة  ــل عل ــر نيويوركــي دخي ــز )ملياردي ــا( ، والمرشــح الرئاســي الفائ الاســتبدادية في أوروب
الأمريكيــة الحاكمــة(، وطبيعــة الخطــاب السياســي الــذي يقدمــه اليمــن الأمريكــي والــذي ينحــاز 
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ال إلــى الطبقــات الأكثــر ثــراءً، يصبــح مــن الصعــب أن نصــف حالــة ترمــب بالشــعبوية، فعلــى 

الرغــم مــن أن العنصريــة قــد تعُــدُّ خطابــاً شــعبوياً يتبنــاه أفــراد مــن خــارج النخبــة، فــإن 
الأجنــدة السياســية الناشــئة لا تتبنــى إلا تقليــص الإنفــاق علــى برامــج اجتماعيــة كانــت تخــدم 

ــرة والمتوســطة .  الطبقــات الفقي

رابعاً: خريطة انتشار اليمين المتطرف
منــذ مطلــع العــام 2015 حققــت أحــزاب أقصــى اليمــن مكاســبَ قويــةً في الانتخابــات المحليــة 
والإقليميــة داخــل أوروبــا، ولا يقتصــر هــذا الأمــر علــى عــدد قليــل مــن البلــدان، بــل يمتــد مــن 
الــدول الإســكندنافية الليبراليــة في أقصــى الشــمال، إلــى الأطــراف الجنوبيــة للقــارة. وبالنظــر 

إلــى خريطــة توزيــع هــذه الأحــزاب نجــد الآتــي: 

- فرنسا

في فرنســا أسُــس حــزب الجبهــة الفرنســي القومــي رســمياً عــام 1972، وهــو أقــدم أحــزاب 
اليمــن الأوروبــي، إلا أنــه لــم يصبــح حزبــاً سياســياً راســخاً إلا في الثمانينيــات .

والحــزب ترَْأسَُــه حاليــاً ماريــان لوبــان، وتبــدو هــذه مفارقــة؛ فالدراســات القليلــة التــي أجريت 
علــى الأعضــاء الرفيعــن بالحــزب عــام 1988 أشــارت إلــى ضعــف مشــاركة النســاء في الحــزب، 
ــان  ــان لوب ــن ماري ــن تأسيســه، لك ــاً م ــد 12 عام ــذب الحــزب عناصــر شــبابية إلا بع ــم يجت ول
ــون مارشــال  ــان )مؤســس الحــزب نفســه(، وعمــة ماري ــة الصغــرى لجــان مــاري لوب هــي الابن
لوبــان- السياســية الفاعلــة بحــزب الجبهــة- التــي هــي ابنــة صامويــل مارشــال، زعيــم حركــة 
شــباب حــزب الجبهــة، هــذا البنــاء الأوليغاركــي يتماشــى كثيــراً مــع الدراســات التــي تــرى أن 
فــرص الوصــول إلــى النخــب السياســية للأحــزاب اليمينيــة ينحــاز إلــى أبنــاء العائــات النشــطة 

سياســياً .

وقــد ورثــت لوبــان شــعبية أبيهــا في المناطــق التــي اكتســب فيهــا لوبــان الأب دعــم المســتوطنن 
الفرنســين العائديــن بعــد اســتقال الجزائــر. وفي دراســة أجريــت في التســعينيات، طُلــب مــن 
أعضــاء حــزب الجبهــة أن يحــددوا موقعهــم علــى مقيــاسٍ مــن 10 درجــات يحــدد درجــة انتمــاء 
الشــخص إلــى اليمــن أو اليســار، فكانــت النتيجــة أن اختــار أعضــاء الحــزب المشــاركون لأقصى 
اليمــن، بمتوســط 9.4 مــن 10 ، إضافــة إلــى أن معظــم أعضــاء الحــزب قــد أفصحــوا عــن 
ــة  ــى حــزب الجبه ــة العمــل الفرنســية )Action Francaise( القديمــة، ويتبن انتمائهــم لحرك
حاليــاً خطابــاً شــعبوياً عدائيــاً ضــد المهاجريــن، ويســعى لتقليــل الإعانــات المقدمــة للمهاجريــن؛ 
ــة فرنســا في الاتحــاد  ــة، ودعــت رئيســته لإجــراء اســتفتاء حــول عضوي ــة الصحي ــل الرعاي مث
ــي تضــع الفرنســين  ــة الت ــر. هــذه النزعــة القومي ــي الأخي ــي بعــد الاســتفتاء البريطان الأوروب
البيــض أولاً قــد آتــت أكلهــا خــارج المــدن الرئيســية، تحديــداً فيمــا يدعــى بفرنســا )المهمشــة( 
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التــي تعيــش علــى الأطــراف، وتشــهد معــدلات عاليــة مــن البطالــة بــن ســكانها .

وقــد حصــل الحــزب علــى 27% مــن الأصــوات في الانتخابــات البرلمانية التي عقدت في ديســمبر/
كانــون الأول 2015، وتمكنــت رئيســته مــن التأهــل للجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، قبــل 
أن تخســر بنســبة 34.5% أمــام إيمانويــل ماكــرون )الــذي حصــد 65.5% مــن الأصــوات(، ويتوقــع 
ــام  ــرأي الع ــم صفوفــه، ويقــدم نفســه لل ــد تنظي ــان- أن يعي مــن حــزب الجبهــة- بعــد هزيمــة لوب
ــن الفرنســين، وربمــا يشــهد  ــات أوســع م ــى جــذب فئ ــدرة عل ــر ق ــد أكث ــوب جدي الفرنســي في ث

الحــزب تغييــراً كامــاً لاســمه القــديم .

سياسات الحزب :
خفــض معــدلات الهجــرة )الشــرعية( الســنوية مــن 200.000 إلــى 10.000، وحظــر   -
حقــوق الهجــرة المكتســبة تلقائيــاً بســبب إقامــة الــزوج أو أحــد الأقــارب شــرعياً في فرنســا، وإلغــاء 
قوانــن منطقــة شــنغن الأوروبيــة التــي تســمح بانتقــال حــر بن حــدود دول الاتحــاد الأوروبي )يتوقع 

أن يكــون لذلــك أثــر مهــول علــى المهاجريــن مــن غــرب وشــمال إفريقيــا، أي المغــرب العربــي(.

زيــادة بوليســية الدولــة؛ مــن خــال زيــادة تمويــل وزارة العــدل بنســبة 25%، وإنشــاء   -
40.000 ســجن جديــد، وترحيــل المجرمــن مــن الأصــول الأجنبيــة ليقضــوا مــدة حبســهم في 
الخــارج، وإعطــاء الفرنســين حــق الاختيــار بــن وضــع أحــكام بالســجن مــدى الحيــاة وبــن إعــادة 
ــر في اســتخدام  ــح الشــرطة شــرعية أكب ــك من ــه(، وكذل ــاً مــن إلغائ ــد 36 عام ــم الإعــدام )بع حُك
العنــف ضــد المشــتبه فيهــم، وســلطة أكبــر في مراقبــة الهواتــف ووســائل الاتصــال بالإنترنــت.

ــى الأســر الفرنســية فقــط،  ــه دعــم الأطفــال- عل اقتصــار الدعــم الأســري- ومــن ضمن  -
ــب  ــة شــهدت تجن ــة الماضي ــي، ولكــن الســنوات القليل ــس والتبن ــي الجن ــن زواج مثلي ــة قوان وعرقل
ــرت  ــا آث ــرون أنه ــرى كثي ــة بوصفهــا مرتكــزاً لخطــاب الحــزب، وي ــان للموضوعــات الاجتماعي لوب

ذلــك لخفــض وطــأة الخطــاب الصلــف الــذي يتبنــاه حزبهــا .

إعــادة التفــاوض حــول معاهــدات الاتحــاد الأوروبــي كافــة )ربمــا لــن تحظــى هــذه المســاعي   -
بكثيــر مــن التأييــد؛ إذ إن خُمــس الفرنســين فقــط يؤيــدون الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، بــل 
وحتــى 60% فقــط مــن أنصــار حــزب الجبهــة( ، ومنــح القوانــن المحليــة الأفضليــة علــى القوانــن 
الأوروبيــة. وعلــى الرغــم مــن معارضــة الحــزب للتجانــس الأوروبــي المتزايــد، فإنــه يؤمــن بضــرورة 
ــق اتحــاد ذي نزعــة أوروبيــة قوميــة، مؤلــف مــن دول ذات ســيادة، والدعــوة إلــى ضــم روســيا   خل
وسويســرا إلــى الاتحــاد )ولكــن رفــض دخــول تركيــا(، وإقامــة تحالــف ثاثــي بــن فرنســا وألمانيــا 

)حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا( وروســيا في ظــل حُكــم بوتــن.

وعلــى النقيــض مــن اليمــن الأمريكــي وبعــض أحــزاب اليمــن الأوروبــي، يتبنــى حــزب الجبهــة 
برنامجــاً يميــل إلــى اليســار قليــاً في الجانــب الاقتصــادي، فالحــزب يهــدف إلــى خفــض ضريبــة 
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ال القيمــة المضافــة إلــى 5.5 فقــط مــن الســلع الأساســية، مقابــل رفعهــا على الســلع الترفيهية، 

كمــا يهــدف إلــى تبســيط الكــود الضرائبــي ليتضمــن ســقفاً لضريبــة الدخــل تصــل نســبته 
إلــى 46% لــدى الفئــات الأعلــى دخــاً، بالإضافــة إلــى خفــض ضريبــة التوظيــف، فضــاً عــن 

دعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.

وتعــد العاقــة بــن حــزب الجبهــة الفرنســي وروســيا فريــدة مــن نوعهــا في حالــة اليمــن 
الأوروبــي، فعلــى عكــس اليمــن البولنــدي )حــزب القانــون والعدالــة( الــذي يعــادي الهيمنــة 
الروســية، يتبنــى الجبهــة رؤيــة قريبــة مــن روســيا، وهــو مــا أثــار تســاؤلات حــول دور روســيا 
ــان موســكو في  ــة )إذ زارت لوب ــة عالمي ــا زعيم ــى أنه ــام عل ــرأي الع ــى ال ــان إل ــديم لوب في تق
ــان قــد ســاندت  مــارس/آذار 2017، قبــل شــهر واحــد فقــط مــن الانتخابــات(، وكانــت لوب
الــدور الروســي في جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، وعلــى الرغــم مــن عاقتهــا القديمــة باليمــن 
ــر عاقــة  ــاً في زعيمــه فاديميــر جيرينوفســكي(، فإنهــا اســتطاعت تطوي الروســي )متمث
جيــدة مــع بوتــن، الــذي يعــد أكثــر وســطية واســتعداداً للــم الشــمل الروســي، ويــرى بوتــن 
أن نجــاح لوبــان سيســاعد في تفكيــك الاتحــاد الأوروبــي. واســتطاعت لوبــان أن تحصــل 
علــى قــرض بقيمــة 9.4 مايــن يــورو مــن أحــد البنــوك الروســية، بعدمــا امتنعــت البنــوك 

الفرنســية عــن المغامــرة بإقــراض حزبهــا.

 ألمانيا
تمكــن حــزب )البديــل مــن أجــل ألمانيــا(، الــذي كان قــد نشــأ عــن حركــة احتجاجيــة 
)2013( معاديــة للعملــة الأوروبيــة الموحــدة، مــن الحصــول علــى نســبة 25% مــن الأصــوات 
في انتخابــات الولايــات الألمانيــة في مــارس/آذار الماضــي، بعــد أن أخفــق مســبقاً، في 2013، 
في الحصــول علــى أي مقاعــد برلمانيــة، وأصبــح- حســب بعــض الاســتطاعات- ثالــث أكثــر 
الأحــزاب شــعبية داخــل ألمانيــا ، إلا أنــه مــن المتوقــع أن يكون أول الأحــزاب اليمينية المتطرفة 
التــي تصــل إلــى البرلمــان الألمانــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك بعــد اســتطاعات 
للــرأي أظهــرت حصولــه علــى 10-12%، ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه النتائــج في إعاقــة 
السياســة الألمانيــة القائمــة علــى الإجمــاع، وأن تتســبب في خلــق مزيــد مــن الاســتقطاب 

والتفتــت قبــل الانتخابــات الفيدراليــة المرتقبــة .

كذلــك بــرزت في ألمانيــا حركــة )بيجيــدا( التــي تعــرف نفســها بأنهــا حركــة مواطنــن 
أوروبيــن ضــد أســلمة الغــرب، وقــد نظمــت العديــد مــن التظاهــرات المعاديــة للمهاجريــن 

المســلمن والاجئــن، واتُّهمــت بأكثــر مــن حــادث عنــف ضــد المســلمن.

كانــت بدايــة الحــزب عندمــا أســس ألكســاندر جولانــد، وهــو وزيــر خارجيــة ســابق 
لولايــة هســن؛ وبيرنــد لــوك، وهــو اقتصــادي؛ وكونــراد آدام، وهــو محــرر ســابق لصحيفــة 
فرانكفورتــز آلجيمايــن تســايتونج، وكبيــر مراســلي صحيفــة دي ڤيلــت )العالــم(، مجموعــة 
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انتخابية أســموها البديل الانتخابي 2013 في بلدة باد نواهايم بولاية هســن لمواجهة السياســات 
الفيدراليــة الألمانيــة فيمــا يتعلــق بأزمــة منطقــة اليــورو.

تبنــى برنامجهــم الانتخابــي 68 اقتصاديــاً وصحفيــاً ورجــل أعمــال، نصفهــم كانــوا من الأســاتذة 
الجامعيــن، وقــد رأت المجموعــة أن منطقــة اليــورو أثبتــت أنهــا غيــر مســتدامة كمنطقــة عملــة، 

وأن دول جنــوب أوروبــا »تغــرق في مســتنقع الفقــر تحــت الضغــط التنافســي لليــورو« .

بعــد عامــن تمكنــت فــراوك بيتــري مــن الإطاحــة بحليفهــا الســابق بيرنــد لــوك، وقــادت الحــزب 
إلــى مجموعــةٍ مــن النتائــج المبهــرة في انتخابــات الولايــات؛ مــن خــال المعارضــة الشــديدة 

ــن.  ــركل المتعلقــة بالاجئ ــا مي لسياســات المستشــارة أنجي

أسُــس البديــل مــن أجــل ألمانيــا بصفتــه حزبــاً يمينيــاً محافظــاً، مــع مســحة مــن التشــكك في 
الاتحــاد الأوروبــي، فهــو لا يعــارض عضويــة ألمانيــا في الاتحــاد، لكنــه يعــارض المزيــد مــن الاندمــاج 
بــن أعضائــه، ووجــود العملــة الموحــدة، وحــزم الإنقــاذ لــدولٍ مثــل اليونــان. ويدعــو الحــزب أيضــاً 
إلــى ديمقراطيــةٍ مباشــرة علــى النمــط السويســري، وحــل منطقــة اليــورو، ويعــارض الهجــرة وزواج 

المثليــن .

بحلــول مايو/أيــار 2015 أصبــح الحــزب منقســماً إلــى مجموعتــن؛ الأولــى يقودهــا لــوك، 
وتركــز علــى سياســاته الاقتصاديــة الأساســية، والثانيــة تقودهــا بيتــري، التــي فضلــت نهــج 
معــاداة الهجــرة. كانــت النتيجــة هــي خــروج فصيــل لــوك وتأســيس حــزبٍ جديــد: التحالــف 
مــن أجــل التقــدم والتجديــد، والــذي أعيــدت تســميته في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 ليصبــح 

)الإصاحيــون المحافظــون الليبراليــون( .

في الأشــهر الأخيــرة، ومــع أفــول أزمــة الاجئــن، انخفضــت شــعبية الحــزب إلــى أقــل مــن 
شــت بيتــري في  10 بالمئــة في اســتطاعات الــرأي. وفي الثانــي والعشــرين مــن أبريل/نيســان هُمِّ
مؤتمــر الحــزب بمدينــة كولونيــا، علــى يــد ألكســندر جاولانــد المحســوب علــى المحافظــن، والــذي 

كان قــد ســاعدها في الإطاحــة بلــوك .

كان الأثــر الأكبــر للحــزب وموجــة المعارضــة التــي قادهــا هــو تراجــع المستشــارة الألمانيــة أنجيــا 
ميــركل عــن سياســة )البــاب المفتــوح( التــي انتهجتهــا تجــاه أزمــة الاجئــن، لكــن وبســبب تركيــزه 
علــى قضايــا داخليــة، وعــدم مشــاركته في الحكومــة الألمانيــة، لــم يكــن لــه تأثيــر في عاقــة ألمانيــا 

بالــدول العربيــة حتــى الآن.

بريطانيا
وفي بريطانيــا يعــد حــزب الاســتقال أبــرز الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، وفي 2014 أصبــح أول 
حــزب، منــذ 108 أعــوام، يتصــدر نتائــج الانتخابــات البريطانيــة علــى حســاب حــزب المحافظــن 
ــال البريطانيــن. وقــد أسُــس هــذا الحــزب عــام 1993 بصفتــه حزبًــا معارضًــا  أو حــزب العم
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ال لاتحــاد الأوروبــي، وأجــاد اســتخدام خطــاب الخــوف مــن الهجــرة، وتجلــت الظاهــرة في لوحــة 

انتخابيــة إعانيــة تشــير إلــى الناخبــن البريطانيــن، ويصاحبهــا ادعــاء بــأن هنــاك 26 مليــون 
أوروبــي عاطــل يســعون إلــى مزاحمــة البريطانيــن في وظائفهــم .

والحــزب، رغــم خطابــه العاطفــي الــذي يخبــر الناخــب بأنــه الوحيــد الــذي ينحــاز لحقــه في 
تأمــن مســتقبله بعدمــا تخلــت عنــه الأحــزاب الكبــرى، يتنــاول خوفــاً أشــد عمقــاً ووجــوداً داخــل 
ــاً وتزايــداً في معــدلات البطالــة. وتشــير العديــد مــن التقاريــر  مجتمــع يشــهد تأزمــاً اقتصادي
إلــى ارتفــاع نجــم الحــزب، خاصــة بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومــن المتوقــع 

حصــده المزيــد مــن المقاعــد في الانتخابــات المقبلــة.

النمسا
في النمســا يشــكل حــزب الحريــة اليمينــي 40 مقعــداً مــن أصــل 183 مقعــداً في المجلــس 
الوطنــي، وشــعار الحــزب )النمســا أولاً(، وقــد ارتكــزت حملــة نوربــرت هوفــر الرئاســية علــى 
تقليــل المنافــع التــي يحصــل عليهــا المهاجــرون، وإعطــاء النمســاوين الأولويــة في العمــل. وتعــد 
انتخابــات الرئاســة النمســاوية الأخيــرة مثــالاً علــى توغــل اليمــن المتطــرف، إذ تصــدر نوربــرت 
ــة الأولــى لانتخابــات الرئاســية، في  ــة اليمينــي المتطــرف، الجول هوفــر، مرشــح حــزب الحري
أبريل/نيســان 2016، بحصولــه علــى 36.4% مــن الأصــوات، وعلــى الرغــم مــن أنــه خســر في 
جولــة الإعــادة التــي جــرت في مايو/أيــار الماضــي أمــام مرشــح حــزب الخضــر فــان ديــر بيلــن، 

فــإن خســارته كانــت بفــارق ضئيــل جــداً لــم يتجــاوز بضعــة آلاف مــن الأصــوات.

وفي بولنــدا حصــل حــزب القانــون والعدالــة اليمينــي في الانتخابــات البرلمانيــة التــي عقــدت 
في 2015، علــى نســبة 39% مــن الأصــوات، جعلتــه يدخــل الحكومــة، ومكنتــه مــن تطبيــق قانــون 
يســمح لــه بالســيطرة علــى مقدمــي البرامــج في الإعــام الحكومــي، وكذلــك كبــار مديــري 
الخدمــة العامــة داخــل البــاد ، لكــن متابعــة الســاحة السياســية البولنديــة حاليــاً توحــي 
ــة التــي يقوضهــا غريمــه السياســي؛ حــزب  بتقــوض شــعبيته مــع نشــأة الحــركات الاحتجاجي

ــة( . )المنصــة المدني

وتتركــز معظــم تحفظــات الحــزب إزاء الاتحــاد الأوروبــي علــى معاهــدة لشــبونة، وأزمــة 
الاجئــن، وعلــى غــرار أحــزاب اليمــن الأوروبــي الأخــرى، يؤمــن اليمــن البولنــدي بضــرورة 
ــى  ــة لاتحــاد ، ولكــن عل ــة الــدول القوميــة الأوروبيــة، وتقليــل الســلطة القضائيــة المخول تقوي
النقيــض مــن حــزب الجبهــة الفرنســي، يبــدو أن حــزب القانــون والعدالــة البولنــدي يتخــذ 
موقفــاً عدائيــاً إزاء روســيا، ووصــل العــداء إلــى اتهــام بوتــن بإســقاط طائــرة الرئيــس البولنــدي 
الســابق )ليــخ كاتشينســكي(- مؤســس الحــزب- في 2010، وقــد نتــج عــن صعــود حــزب 
القانــون والعدالــة أن توتــرت العاقــات البولنديــة الإســرائيلية، نظــراً لاقتنــاع مســؤولي الحــزب 
بوجــود مؤامــرة يهوديــة، بــل وأبــدى أنتونــي ماتشــيرفيتش-وزير الدفــاع البولنــدي- اهتمامــه 
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ببروتوكــولات حكمــاء صهيــون، واقتناعــه بوجــود مجموعــات كهــذه داخــل الدوائــر اليهوديــة، 
ولكــن هــذه الاتهامــات المعاديــة للســامية لــم تمنــع مــن اســتكمال التعــاون بــن البلديــن، وإبــرام 

صفقــة أســلحة بمبلــغ مليــار دولار .

وفي المجــر ســيطر حــزب فيــدس وفيكتــور أوربــان اليمينيــن علــى آخــر ثاثــة انتخابــات، 
ممــا جعــل بعــض الــدول الأوروبيــة تتهــم النظــام المجــري بالنظــام الشــمولي، وفي 2014 
تمكــن حــزب جوبيــك اليمينــي المتطــرف، المعــادي للمهاجريــن، مــن الحصــول علــى 20% مــن 
الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة، وهــو مــا جعلــه ثالــث أكبــر الأحــزاب في المجــر، والجديــر 

بالذكــر أن الحــزب يدعــو لإجــراء اســتفتاء أيضــاً حــول العضويــة في الاتحــاد الأوروبــي.

وفي الســويد تمكــن حــزب )ديمقراطيــو الســويد( اليمينــي المتطــرف، في ســبتمبر/أيلول 
2014، مــن الحصــول علــى نســبة 13% مــن الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة، ويدعــو 
ــة الســويد في  ــى الهجــرة، وإجــراء اســتفتاء حــول عضوي ــود كبيــرة عل الحــزب إلــى وضــع قي

الاتحــاد الأوروبــي.

وفي الدنمــارك، حقــق حــزب الشــعب الدنماركــي، في الانتخابــات العامــة 2015، أفضــل 
نتائجــه منــذ تأسيســه، بعــد أن أتــى في المرتبــة الثانيــة بنســبة 21% مــن الأصــوات، ويتحكــم 
الحــزب في 37 مقعــداً مــن أصــل 179 بالبرلمــان، ولكــن تأثيــره الشــعبي دفــع السياســة 
الدنماركيــة لتبنــي سياســات قاســية ضــد الاجئــن، بعــد أن صــدر قانــون يفــوض الأمــن 
بالاســتياء علــى أي متعلقــات شــخصية غيــر أساســية وليســت لهــا قيمــة عاطفيــة، إذا زادت 

ــورو . ــى ألــف ي قيمتهــا عل

وفي اليونــان دخــل حــزب الفجــر الذهبــي، أبــرز الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في اليونــان، في 
2012، البرلمــان بـــ 18 مقعــداً، ووصفــه المجلــس الأوروبــي لحقــوق الإنســان في 2013 بالنــازي 
الجديــد؛ إذ إن لــه نظــرة متشــددة تجــاه المهاجريــن، ويــرى أن الاتحــاد الأوروبــي ســبب »دمــار 

اليونــان« .

وبينمــا كان تركيــز حزبــي ديمقراطيــو الســويد والشــعب الدنماركــي علــى مواجهــة الهجــرة 
في خضــم أزمــة الاجئــن التــي عصفــت بــدول الاتحــاد الأوروبــي، يركــز حــزب الفجــر الذهبي 
علــى قضايــا الاقتصــاد والبطالــة والتقشــف إلــى جانــب الهجــرة، حيــث تعــد تلــك القضايــا 
أهــم مــا يشــغل الناخــب اليونانــي وســط أزمــةٍ اقتصاديــة تلقــي بظالهــا علــى جميــع مناحــي 

الحيــاة في البــاد.

كانــت بدايــات حــزب الفجــر الذهبــي عــام 1980، عندمــا نشــر نيكــولاس ميكالولياكــوس، 
مؤســس الحــزب وزعيمــه، الإصــدار الأول لصحيفتــه التــي حملــت الاســم نفســه، وكانــت 

ــى حكــم البــاد. ــة إل ــة العســكرية اليميني ــى عــودة الديكتاتوري تدعــو إل
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ال ــس الحــزب رســمياً عــام 1993، وفي عــام 2015 أعلــن )خطــةً قوميــة( كان مــن أهــم مــا جــاء  أسُِّ

بهــا هــو شــطب جــزء مــن الديــون اليونانيــة يعدهــا غيــر قانونيــة، ومطالبــة ألمانيــا بــرد ديــنٍ أجُبــرت 
عليــه اليونــان خــال الاحتــال النــازي لهــا في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ورفــع الحصانــة عــن 
ــي،  ــر قانون ــى نحــوٍ غي ــان عل ــى اليون ــوا إل ــن دخل ــن الذي ــع المهاجري ــان، وطــرد جمي أعضــاء البرلم

وتأميــم المــوارد الطبيعيــة والبنــوك التــي تلقــت قروضــاً حكوميــة .

الصحيــح(  )الانــزلاق  بتعبيــر  المتطــرف  اليمــن  نجــم  صعــود  إلــى  يشــار  سويســرا  وفي 
)rechtsrutsch(، وهــي الظاهــرة التــي وصلــت إلــى ذروتهــا بنجــاح حــزب الشــعب السويســري 
اليمينــي أخيــراً في تحقيــق أفضــل نتائجــه الانتخابيــة علــى مــدى قــرن كامــل، بعدمــا نجــح في 
الحصــول علــى 30% مــن الأصــوات ليصبــح القــوة السياســية الأكثــر نفــوذاً في المجــال العــام 

. الآن  السويســري 

سادساً: اليمين المتطرف ودوره في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
للتيــار القومــي  شــهدت بريطانيــا، قبــل الأشــهر التــي ســبقت الاســتفتاء، صعــوداً واضحــاً 
البريطانــي الــذي تصــدر حملــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، والــذي راح يــروج للخصوصيــة، 
والهويــة، والاســتقال السياســي والاقتصــادي لبريطانيــا، وبــدا وكأن التيــار اليمينــي يحــاول إعــادة 
لقبهــا القــديم إليهــا )بريطانيــا العظمــى(. كان ذلــك في مقابــل مقاربــة التنــوع والاندمــاج والتكامــل 
الأممــي التــي طرحهــا الاتحــاد الأوروبــي ومؤيــدو البقــاء، كانــت النبــرة الطاغيــة في الدعايــة 
ــى الشــرق  ــدة، والحــدود التــي انفتحــت عل ــة ترتبــط بشــكل كبيــر بمســألة الهجــرة المتزاي اليميني

ــم تأثيــر هذيــن الأمريــن في الأمــن والاقتصــاد. الأوروبــي الفقيــر، ومــن ث

وخــال الجــدال السياســي الــذي كان محتدمــاً بــن الطرفــن، كان مــن الصعــب علــى مؤيــدي 
البقــاء الإجابــة عــن تســاؤلات مقلقــة حيــال الأمــن، ومكافحــة الإرهــاب، والهجــرة، وتدنــي معــدلات 
الفائــدة، والتضخــم، والاســتقال الاقتصــادي. هــذا الجــدل وضــع الناخــب البريطانــي أمــام فهــم 
آخــر لجدليــات الهويــة متمثــل في الســؤال: هــل نحــن البريطانيــن أقــرب ثقافيــاً واجتماعيــاً إلــى 
الكتلــة الســكانية في أمريــكا الشــمالية أم أقــرب إلــى الكتلــة الســكانية في أوروبــا؟ هــل نحــن أقــرب 
إلــى الأمريكيــن أم إلــى القبارصــة علــى ســبيل المثــال؟ لترســم الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات 
الذهنيــة الصــورة النهائيــة لاســتفتاء. »واســتدعى اليمــن المتطــرف عــدم تنفيــذ الاتحــاد الأوروبــي 
مطلــب بريطانيــا بوضــع آليــة للتحكــم في حركــة المهاجريــن الوافديــن إليهــا مــن بلــدان شــرق أوروبــا 

الفقيــرة« .

الاســتفتاء الــذي أعلــن صراحــة انحيــاز البريطانيــن- حتــى ولــو بأغلبيــة صغيــرة جــداً- لخــروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، يؤكــد- بــا شــك- قــوة المــد اليمينــي في بريطانيــا؛ معقــل أوروبــا، 
وثانــي أكبــر قــوة في القــارة العجــوز بعــد ألمانيــا، وإحــدى الــدول الكبــرى النوويَّة، وصاحبــة العضوية 
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ــة إحــدى  ــدول الأوروبي ــى ال ــن إل ــن الفاري ــة الاجئ ــت قضي ــن، وكان ــس الأم ــة في مجل الدائم
القضايــا الرئيســية التــي أســهمت في رفــع رصيــد التيــار اليمينــي عنــد الناخبــن الإنجليــز.

تداعيــات خــروج بريطانيــا علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي يرُجــح أن تكــون كبيــرة أيضــاً، 
علــى الرغــم مــن محــاولات احتوائهــا، فمــع خروجهــا ســيفقد الاتحــاد الأوروبــي 12.5 في 
ــوة  ــى الاســتغناء عــن ق ــة إل ــوة اقتصــاده، إضاف ــة مــن ق ــة 15 في المئ ــة مــن ســكانه، وقراب المئ
عســكرية ذات تأثيــر مهــم في الأمــن الأوروبــي. أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة صنــع القــرار في الاتحاد 
الأوروبــي، فــإنَّ خــروج بريطانيــا ســوف يســتدعي إعــادة النظــر في آليــات اتخــاذ القــرار داخــل 
مؤسســات الاتحــاد؛ إذ إنّ خروجهــا ســوف يــؤدي إلــى فقــدان 29 صوتــاً مــن الأصــوات في 
مجلــس الــوزراء الأوروبــي، وكذلــك 73 مقعــداً في البرلمــان الأوروبــي )8.5 في المئــة مــن الــوزن 
النســبي للتصويــت(؛ وهــو مــا يتطلــب إعــادة تحديــد الحــد الأدنــى للأغلبيــة المؤهلــة، ومــن ثــم 
ســيؤدي حتمــاً إلــى تغيّــرٍ في تــوازن القــوى لمصلحــة الــدول الكبــرى التــي تمتلــك تمثيــاً أكبــر في 

مؤسســات الاتحــاد في عمليــة صنــع القــرار الأوروبــي )ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا( .

ــى المحــور  ــادة الضغــوط عل ــى زي ــا إل ــة الاســتراتيجية، ســيؤدي خــروج بريطاني ومــن الناحي
الألماني-الفرنســي لزيــادة إنفاقهمــا العســكري؛ بهــدف احتــواء تأثيــر الغيــاب البريطانــي علــى 
السياســة الدفاعيــة والأمنيــة الأوروبيــة. كمــا تتنامــى الخشــية الأوروبيــة مــن انتشــار عــدوى 
الاســتفتاءات في أوروبــا، بمــا يدفــع الأحــزاب اليمينيــة إلــى المطالبــة بــأن تحــذو حــذو بريطانيا، 
وبخاصــة في الــدول التــي تعانــي أزمــات اقتصاديــة )اليونــان، وإســبانيا، والمجــر، وإيطاليــا(. إنّ 
هــذا الأمــر ســيهدد عمليــة التكامــل برمتهــا، ويفاقــم مــن حــدة الشــكوك حــول قــدرة الاتحــاد 

علــى الصمــود .

خامساً: صعود اليمين ونهاية الاتحاد الأوروبي
بعــد الاســتفتاء الــذي صــوت فيــه الشــعب البريطانــي للخــروج مــن نــادي الاتحــاد الأوروبــي، 
ــى  ــك هــذه الموجــة إل ــد ذل ــؤدي بع ــد ت ــدول أخــرى، وق ــن موجــة خــروج ل ــد م يخُشــى بالتأكي
تفــكك الاتحــاد الكبيــر الــذي يتســبب مباشــرة في تشــظي أوروبــا، وتدعيــم قــوة روســيا التــي 
تناصــب الاتحــاد الأوروبــي العــداء، الحليــف التقليــدي والأقــرب سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي كان قبــل أشــهر- بقيــادة ألمانيــا- قــد لقــن روســيا درســاً 

بعقوبــات اقتصاديــة بســبب ملــف التدخــل الروســي في أوكرانيــا.

يؤكــد المراقبــون أن التشــظي الأوروبــي بلــغ ذروتــه بعــد ظهــور الحــركات الشــعبوية اليمينيــة 
المتطرفــة علــى الســطح الأوروبــي، مجتمعــة علــى انتقــاد بروكســل، وهــو مــا يعنــي أن القــرار 
البريطانــي بالانفصــال عــن الاتحــاد ليــس الأول ولــن يكــون الأخيــر، ويعُتقــد أن الاســتفتاء 
البريطانــي لــو تكــرر في عــدد مــن العواصــم الأوروبيــة في الغــد فــإن النتيجــة لــن تختلــف كثيــراً 
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ال ــى الوحــدات  ــي عل ــان الأوروب ــول البرلم ــى تغ ــزوه البعــض إل ــا يع ــا، وهــو م ــوم في بريطاني عــن الي

الأوروبيــة الداخليــة، حيــث بــات برلمــان بروكســل الأوروبــي هــو المتحكــم في صياغــة السياســة 
ــه لا يحكــم نفســه كمــا كان  ــي أن ــث شــعر المواطــن الأوروب ــاء، بحي ــى الي ــف إل ــة مــن الأل الأوروبي
ــرت مــن الإجمــاع  يعتقــد حتــى منتصــف الثمانينيــات، وهــو مــا أســهم في ظهــور النزعــة التــي نفَّ
الأوروبــي بصورتــه الحاليــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في أزمــة الهجــرة والاجئــن، حيــث بــدأت كل 
وحــدة أوروبيــة تواجــه المشــكلة بسياســاتها الخاصــة رغــم تحذيــر المفوضيــة الأوروبيــة مــن ذلــك، 

وهــو مــا يعنــي أن الاتحــاد بــدأ يتفــكك فعليــاً، حتــى وإن ظــل الشــكل الخارجــي ثابتــاً .

واقعيــاً، وفــور إعــان نتيجــة الاســتفتاء في بريطانيــا، التــي تؤيــد خروجهــا مــن الحلــف الكبيــر 
ــان  ــي؛ فرئيــس البرلم ــاب الذعــر القطــاع السياســي المشــكل لاتحــاد الأوروب ــارة العجــوز، انت للق
الأوروبــي، مارتــن شــولتز، ســرعان مــا حــذر مــن خطــوات مماثلــة لخطــوة بريطانيــا، وقــال: لا شــك 
في أن المفوضيــة الأوروبيــة تعيــش الفرصــة الأخيــرة لإقنــاع المواطــن الأوروبــي بجــدوى المشــروع 
ــة للأمــن والســام  ــى أنهــا ضمان ــا عل ــى أوروب ــي الوحــدوي، »ففــي الماضــي كان ينظــر إل الأوروب
ــروة وفــرص العمــل، واليــوم ينظــر إليهــا علــى أنهــا ســبب كل المشــكات، وســواء كان ذلــك  والثــــ

صحيحــاً أم لا، فإنــه يظــل مجــرد تصــور«.

وألمــح شــولتز إلــى أن »كثيــراً مــن الــدول والحكومــات في الاتحــاد الأوروبــي تتصــرف مثــل ديفيــد 
كاميــرون، رئيــس وزراء بريطانيــا الســابق، وقــت اســتفتاء الانســحاب مــن الاتحــاد، وتشــارك في 
لعبــة إلقــاء اللــــــوم علــى الآخريــن، وهــي لعبــة مســتمرة منــذ 20 عامــاً، تســببت في وجــود قناعــة 
لــدى المواطــن الأوروبــي بــأن النجــاح يتحقــق علــى الصعيــد الوطنــي، وأن الإخفــاق يكــون أوروبيــاً، 
وهــذا مــا أدى إلــى تدميــر صــورة أوروبــا، وإذا لــم ننجــح في عكــس هــذا التصــور خــال الســنوات 
ــة التــي ســتتولى فيهــا المفوضيــة الجديــدة عملهــا، فــإن الاتحــاد الأوروبــي ســوف  الخمــس المقبل
ــول، والعمــل الجماعــي  ــر الحل ــك مــن خــال توفي ــل ذل ــار«. واســتطرد يقــول: »يمكــن أن نفع ينه

للدفــاع عــن أوروبــا مــن جانــب كل المؤسســات والــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي«.

وحــذر شــولتز مــن أنــه »إذا انهــار الاتحــاد الأوروبــي فــإن الصــورة التــي كانــت عليهــا أوروبــا في 
مطلــع القــرن الماضــي ســتعود بشــكل ســريع، واســمعوا لمــا يتــردد علــى لســان الذيــن يريــدون تدميــر 
أوروبــا، تســمع القوميــة وكراهيــة الأجانــب، ومعــاداة الســامية، والعنصريــة، وســتجد هــؤلاء في كل 
بلــد، وكان هــذا هــو الخطــاب في النصــف الأول مــن القــرن الماضــي، وأســفر عــن تنامــي الحركــة 

الفاشــية، والبلشــفية، والحــرب الأهليــة الإســبانية، وحربــن عـــــــالميتن« .

وقــد »عبــرت الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في أوروبــا عــن ســعادتها البالغــة بنتيجــة الاســتفتاء 
البريطانــي، وأعلــن العديــد مــن تلــك الأحــزاب ســعيه لتكــرار التجربــة البريطانيــة حــال توليهــم 
زمــام الســلطة، واســتغلت تلــك الأحــزاب الأمــر في مزيــد مــن الدعايــة لنفســها ولأفكارهــا، حيــث 
ــل زعمــاء الأحــزاب اليمينيــة المتشــددة أوروبــا مســؤولية مشــاكل بلدانهــم، فالقــوى المتطرفــة  يحمِّ
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تتفــق علــى رفــض البنــاء الأوروبــي الحالــي، وتســتغل الغضــب الشــعبي مــن قواعــد الاتحــاد 
الأوروبــي التــي أصبحــت تتحكــم حتــى في الحيــاة العاديــة للمواطنــن، لذلــك تركــز الأحــزاب 

ــا« . ــد بأوروب ــى التندي ــة عل ــة حماتهــا الانتخابي ــات اليميني والكيان

 أعطــى تأييــد بريطانيــا لانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي في الاســتفتاء زخمــاً للأحــزاب 
الشــعبوية المشــككة في الاتحــاد الأوروبــي في أنحــاء القــارة، وتجــددت معــه الدعــوات إلــى الرحيــل 
عــن التكتــل أو عــن منطقــة اليــورو، وطالبــت أحــزاب يمينيــة مناهضــة للهجــرة في هولنــدا 
ــي، في حــن  ــة الاتحــاد الأوروب ــى عضوي والدنمــارك والســويد وفرنســا، بإجــراء اســتفتاءات عل
قالــت حركــة خمســة نجــوم الإيطاليــة إنهــا ســتضع مقترحــاً خاصــاً بهــا للتصويــت علــى العضويــة 

في منطقــة اليــورو.

فقــد قــال خيــرت فيلــدرز، زعيــم حــزب الحريــة الهولنــدي المناهــض للهجــرة، إنــه ســيجعل مــن 
اســتفتاء هولنــدي علــى عضويــة الاتحــاد الأوروبــي محــوراً لحملتــه كــي يصبــح رئيــس الــوزراء في 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، مهنئــاً الشــعب البريطانــي علــى هزيمــة النخبــة السياســية في لنــدن 
وبروكســل، معتقــداً أن بإمــكان الهولنديــن فعــل الشــيء نفســه، ومطالبــاً بإجــراء اســتفتاء لخــروج 

هولنــدا في أســرع وقــت ممكــن؛ لأنــه لــم يعــد هنــاك مســتقبل لاتحــاد الأوروبــي بعــد الآن .

ودعــا حــزب الجبهــة الوطنيــة اليمينــي المتطــرف في فرنســا أيضــاً إلــى اســتفتاء فرنســي علــى 
ــه  ــي يأمــل أن تعــزز أجندت ــي الت ــل لنتيجــة الاســتفتاء البريطان ــي، وهل ــة الاتحــاد الأوروب عضوي
المشــككة في الاتحــاد الأوروبــي، واحتفلــت زعيمــة الحــزب، ماريــن لوبــان، بنتيجــة الاســتفتاء 
البريطانــي؛ بتغييــر صورتهــا علــى تويتــر إلــى صــورة العلــم البريطانــي، قائلــة: »النصــر للحريــة! 
الآن نحــن بحاجــة لإجــراء الاســتفتاء ذاتــه في فرنســا وفي دول أخــرى بالاتحــاد الأوروبــي«، مؤكــدة 
أنهــا إذا فــازت في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة فســتبدأ علــى الفــور مفاوضــات بشــأن عــدد مــن 
قضايــا الســيادة، مــن ضمنهــا العملــة الموحــدة، وإذا أخفقــت هــذه المفاوضــات فســتطلب مــن 

الناخبــن أن يصوتــوا لانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

ودعــا حــزب الشــعب الدنماركــي الشــعبوي، المناهــض للهجــرة، والمتحالــف مــع الحكومــة التــي 
تميــل لليمــن، أيضــاً لإجــراء اســتفتاء علــى عضويــة الدنمــارك في الاتحــاد الأوروبــي. وكذلــك في 
الســويد قــال حــزب الديمقراطيــن الســويدين المناهــض للهجــرة، الــذي يتمتــع بدعــم نحــو 17 
بالمئــة مــن الناخبــن- وفقــاً لاســتطاع رأي أجــري الشــهر الماضــي- إنــه ســيزيد الضغــط مــن 
أجــل التغييــر. ودعــا حــزب الحريــة اليمينــي المتطــرف في النمســا لاســتقالة رئيســي المفوضيــة 
الأوروبيــة والبرلمــان الأوروبــي بعــد تصويــت بريطانيــا، وقــال إنــه قــد يدعــو أيضــاً لاســتفتاء مــا 

لــم يجــر إصــاح الاتحــاد .

ووصفــت حركــة خمســة نجــوم، ثانــي أكثــر حــزب يتمتــع بشــعبية في إيطاليــا، النتيجــة بأنهــا 
درس في الديمقراطيــة، ووعــد بالســعي لطــرح مقترحــه الخــاص لاســتفتاء إيطالــي علــى اليــورو، 
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تي
ال وتحــدث حــزب الرابطــة الشــمالية اليمينــي، وهــو عضــو في المعارضــة التــي تنتمــي لتيــار يمــن 

الوســط بشــكل أكثــر صراحــة، وقــال ماتيــو ســالفاني، زعيــم الحــزب: »شــكراً لبريطانيــا العظمــى، 
الخطــوة المقبلــة هــي دورنــا« .

ووصفــت دعــوات الــدول الأوروبيــة للســير علــى خُطــا بريطانيــا، مــن محللــن سياســين، بالخطيرة 
والجــادة، وأنهــا خطــوة قــد تــؤدي إلــى انهيــار الاتحــاد الأوروبــي الــذي يعانــي اليــوم أزمــة وجــود، 
كمــا تعانــي بريطانيــا مــن أزمــة ثقــة، ولــن يســاعدُ انســحابهُا- أي بريطانيــا- مــن مؤسســات الاتحــاد 
ــداً عــن  ــى التحــرر والانطــاق بعي ــا عل ــن يســاعد بريطاني ــه، ول ــى الخــروج مــن مأزق ــي عل الأوروب
المؤسســات الأوروبيــة، وأن هــذا الانســحاب قــد يشــكل بدايــة لانفــراط العقــد الأوروبــي، الــذي قــد 

يمهــد الطريــق أمــام عــودة الفاشــية مــن جديــد .

سادساً: خطورة المد اليميني على مستقبل الديمقراطية
تواجــه الأحــزاب الليبراليــة واليســارية ذات التوجهــات الديمقراطيــة حــول العالــم أزمــة عميقــة 
تتبــدى بانحســار هيمنــة أحزابهــا، وتبــدد جاذبيــة قيمهــا التــي بــدا خــال العقديــن الماضيــن أنهــا 
انتصــرت للأبــد. فــإن كان لا يمكــن التنبــؤ بالمســتقبل، فــإن الحاضــر يتجــه بثبــات نحــو المزيــد مــن 
ــن  ــم وحواضــره. ولا يســتطيع البشــر الذي ــى مــدن العال ــة الفاشــية عل ــد مــن هيمن ــة، ومزي الرجعي
ــه  ــذي يمــر ب ــوا الســيناريو ال ــل خمــس ســنوات فقــط، أن يتوقع ــي قب ــع العرب عايشــوا موجــة الربي
العالــم الآن، فالديمقراطيــة كادت تطــرق أبــواب المنطقــة المشــهورة بحكــم الديكتاتوريــات، وفجــأة 
تنقلــب القضيــة، ويعيــش العالــم مــع المنطــق كابــوس الزحــف اليمينــي المحمــل بأفــكار عتيقــة عــن 

الآخــر الغريــب، والانكفــاء علــى الــذات، والثقافــة الواحــدة، والمهاجريــن الأشــرار.

لا تكمــن أزمــة الديمقراطيــة الليبراليــة في صعــود اليمــن فحســب، بــل باتضــاح أن قيمهــا التــي 
ــى النحــو الــذي كان  ــة وســلوكها عل طالمــا فاخــرت بهــا ليســت راســخة في وعــي المجتمعــات الغربي
يعُتقَــد، فالقيــم التــي تعــززت تحــت تأثيــر أفــكار وسياســات الديمقراطيــة الليبراليــة التــي أصبحــت 
عالميــة إلــى حــد مــا، وتعــد مــن منجــزات الحضــارة الإنســانية: حقــوق الإنســان التــي فتحــت البــاب 
للقبــول بحقــوق الاجئــن والمهاجريــن، لا بــل ســن قوانــن معاملتهــم بصــورة تفضيليــة بصفتهــا نوعًــا 
ــم، وعــدم التدخــل في شــؤون  ــة والصحــة والتعلي ــة الاجتماعي ــد المســاواة، وحقــوق الرعاي مــن تأكي
الأفــراد السياســية والاجتماعيــة والدينيــة، وحقــوق المــرأة وتحصينهــا مــن كل مــا يمســها، حتــى مــن 
ــن، وأمــور  ــوق المثلي ــة، وحق ــاً مســتقاً عــن العائل ــه كائن ــل بصفت ــوق الطف التحــرش اللفظــي، وحق
كثيــرة أخــرى، كل ذلــك يبــدو اليــوم مهــدداً لا مــن صعــود اليمــن فحســب، وإنمــا مــن جمهــور غربــي 
واســع يبــدي عــدم ارتياحــه المطلــق مــن تلــك القيــم التــي كان ينظــر إليهــا حتــى وقــت قريــب علــى 

أنهــا مســلَّمات .

صعــود اليمــن المتطــرف يثيــر ردود فعــل قويــة في الأوســاط السياســية والثقافيــة الأوروبيــة، 
وتتعــدد المواقــف حســب الاتجاهــات السياســية؛ فاليســار السياســي يبــدو أكثــر انتقــاداً لليمــن 
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المتطــرف، وأكثــر حزمــاً لمناهضتــه، في حــن يبــدي اليمــن التقليــدي )الليبراليــة( لِينــاً في تعاطيــه 
ــار، ويتفــادى وصفهــم بالمتطرفــن أو العنصريــن بقصــد كســبهم لجانبــه،  مــع أنصــار هــذا التي
ذلــك أن المصوتــن لليمــن المتطــرف يدُْلــون عــادة بأصواتهــم لليمــن التقليــدي حــال غيــاب 
ممثلــن عــن أحزابهــم المفضلــة، ومــن ثــم ينتهــج اليمــن التقليــدي سياســة الاحتــواء؛ لأن تبــدد 
الموجــة المتطرفــة تزيــد مــن ثقلــه الانتخابــي. وقــد ظهــر هــذا الموقــف بوضــوح بــن الدوريــن الأول 
والثانــي للرئاســيات الفرنســية؛ حيــث اتســمت مواقــف اليمــن التقليــدي بالاعتــدال ومغازلــة 

ــان. ــي اليمــن المتطــرف والانتقــاد المســتبطن للمظاهــرات ضــد لوب مصوت

بتبنــي  المتطرفــن  ميــدان  باللعــب في  اليمــن  متهمــاً  تشــدداً،  أكثــر  اليســار  كان  حــن  في 
ــث ومعالجــة  ــد الحدي ــا اليمــن فيع ــي، أم ــة في الخطــاب الأمن ــم السياســية؛ كالمبالغ أطروحاته
القضايــا التــي هــي حجــة اليمــن المتطــرف المفضلــة خيــر وســيلة لمكافحتــه وتقزيمــه سياســياً. 

أمــا الطبقــة المثقفــة فهــي منقســمة علــى نفســها؛ فمنهــا مــن يعــدُّ صعود اليمن المتطــرف خطراً 
كبيــراً، ومنهــا مــن يقلــل مــن شــأن هــذا الخطــر، مؤكــداً ضــرورة التصــدي السياســي للقضايــا 
التــي يتاعــب بهــا المتطرفــون، ومعالجتهــا، لســحب البســاط مــن تحــت أقدامهــم. وتســتغل فئــة 
مــن المثقفــن المعاديــن للعــرب والمســلمن الوضــع لتزيــد مــن حــدة انتقاداتهــا للإســام عمومــاً، 
بحجــة أن عــدم الحديــث عــن هــذا الموضــوع يفتــح البــاب لخطابــات عنصريــة. وناحــظ أن بعــض 
الفئــات المثقفــة تدعــي مناهضــة الخطــاب الشــعبوي، لكنهــا تنتهــج خطابــاً شــعبوياً حــن يتعلــق 
الأمــر بالإســام، وذلــك علــى طريقــة الخطــاب الشــعبوي الرســمي للسياســين، مثــل برلســكوني 

وغيــره.

ربمــا تكــون نقطــة الالتقــاء الأساســية الأولــى بــن غالبيــة السياســين والمثقفــن هــي تحاشــي 
وصــف المصوتــن لليمــن المتشــدد بالعنصريــن، وكأنهــم يريــدون ســلك منهــج بيداغوجــي غرضــه 
فهــم وتفهــم ســلوك معظــم هــؤلاء لإخراجهــم مــن دائــرة التطــرف. أمــا الثانية فتتعلق باســتبعادهم 
فرضيــة حظــر الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة علــى أســاس أن خيــر ســبيل لمكافحــة نفوذهــا هــو 

معالجــة المشــاكل التــي تغذيهــا .

إن  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  مديــر  بشــارة،  عزمــي  الدكتــور  يقــول 
القــوى الليبراليــة الغربيــة تحــاول وضــع شــروط ثقافيــة علــى مجتمعاتنــا العربيــة، والتعامــل 
معهــا علــى أنهــا مســلَّمات، ويضعونهــا شــروطاً للتعامــل مــع الــدول والنخــب الثقافيــة؛ كالتمييــز 
ــي  ــا المــرأة وحقــوق المثليــن جنســياً، وهــم أنفســهم أخفقــوا في تطبيقهــا العمل الإيجابــي لقضاي
في مجتمعاتهــم، وهنــاك موجــة تحــول نحــو اليمــن الــذي يؤكــد الهويــة الوطنيــة، ويكــنُّ العــداء 
ــم  ــام امتحــان ترســخ القي ــة أم ــة الغربي ــل هــذه المســلَّمات، فالديمقراطي ــي، ويرفــض مث للأجنب

الليبراليــة ومــدى تجذرهــا في النخــب المسيســة .

سابعاً: الصعود اليميني وتأثيره في السياسات تجاه الشرق الأوسط
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ال صعــود اليمــن المتطــرف لــن تنحصــر آثــاره المدمــرة في حــدود أوروبــا، بــل ســيجر العالــم معــه 

في مســاعيه الداميــة، وهــذه المــرة ســتكون المحنــة أكبــر؛ لأن المســلمن أصبحــوا يشــكلون مكونــاً 
ــي تطــورت في الســنوات  ــات الت ــك أن العاق ــى ذل ــة. يضــاف إل ــات الغربي ــن المجتمع ــاً م مهم
الأخيــرة بــن أوروبــا وبعــض دول الشــرق الأوســط ســتجر المنطقــة إلــى صــراع دمــوي واســع. 
الأمــر المؤلــم أن الجنــوح نحــو العمــل الدولــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ضمــن مؤسســة الأمم 
المتحــدة، لــم يلــغ أســباب التوتــرات الداخليــة في المجتمعــات الغربيــة وغيرهــا، وعلــى الرغــم مــن 
توافــق دول العالــم حــول حزمــة كبيــرة مــن المواثيــق الدوليــة والقوانــن التــي تنظــم شــؤون العالــم 
في أوقــات الســلم والحــرب، فــإن ذلــك لــم يمنــع القفــز عليهــا والانحــدار نحــو الطــرق المؤديــة 
ــاً  ــق فقــدت تدريجي ــك الحزمــة مــن المواثي ــك أن تل ــى ذل للخــاف، وربمــا الحــرب. يضــاف إل
أثرهــا في الحيــاة العامــة، وحتــى المؤسســات الدولية التي أسُســت في العقــود الاحقة؛ كمحكمة 
العــدل الدوليــة، ومؤسســات حقــوق الإنســان، تراجعــت أدوارهــا، بــل إن الأمم المتحــدة نفســها 
تعانــي مــن ضعــف في الأداء بعــد إخضاعهــا لابتــزاز الــدول المعاديــة لسياســاتها، وأصبــح الأمــن 
العــام لــلأمم المتحــدة فاقــداً للســلطة الحقيقيــة، وخاضعــاً للضغــوط السياســية، خصوصــاً مــن 

الــدول الغربيــة .

ويمكــن حصــر تداعيــات صعــود اليمــن العنصــري علــى المنطقــة، وكذلــك علــى العــرب 
والمســلمن القاطنــن بالغــرب، في النقــاط الآتيــة:

أ. تأثير صعود اليمين العنصري على الأزمة السورية
ــة  ــرة بالصعــود اليمينــي بالغــرب، فقضي ــرة والمتأث ــر العوامــل المؤث تعــد الأزمــة الســورية أكث
الاجئــن الســورين عنصــر أساســي في الصعــود اليمينــي؛ لكون الاجئن فزاعتهم الأساســية، 
وكذلــك وجــود حالــة مــن وحــدة الهــدف بــن اليمــن الغربــي والنظــام الســوري الحاكــم؛ وهــي 
ــام لبشــار الأســد  ــد الت ــي عــن التأيي ــر اليمــن الغرب ــد عب ــة، وق ــة والديمقراطي ــداء للعولم الع
بوضــوح تــام، في أكثــر مــن مناســبة، وفي خطابــات متتاليــة لرمــوز اليمــن الغربــي بأوروبــا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

والحقيقــة أن العاقــة بــن اليمــن العنصــري ونظــام بشــار الأســد، ودعــم الأول للأخيــر لا 
ترجــع بدايتهــا لليــوم، فمنــذ قرابــة عقديــن مــن الزمــن، أخذت عــدة أحزاب ومجموعــات يمينية 
متطرفــة تنســج عاقــات مــع النظــام الســوري، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن ماحظــة التواصــل 
الــذي بــدأ بــن بعــض اليمــن في فرنســا وبــن النظــام الســوري، وذلــك منــذ عقــد التســعينيات، 
حيــث تتالــت الزيــارات التــي كان أبرزهــا زيــارة فريديريــك شــاتييون، رئيــس المنظمــة الطابيــة 
المتطرفــة )مجموعــة اتحــاد دفــاع( )Groupe Union Défense( والمقــرّب جــداً مــن ماريــن 
ــه  ــة( الفرنســي )Front National(، ولقائ ــة الوطني ــة لحــزب )الجبه ــان الرئيســة الحالي لوب

وزيــر الدفــاع الســوري آنــذاك، مصطفــى طــاس، وذلــك في عــام 1994.
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أمــا في العقــد الأول مــن هــذا القــرن، خصوصــاً منــذ 2006، فقــد ازدادت وتيــرة هــذه الزيــارات، 
التــي كانــت تمــرّ معظمهــا في لبنــان، حيــث جــرت العــادة أن يعقــد الزائــرون لقــاءات مــع الحــزب 
الســوري القومــي الاجتماعــي، حليــف النظــام الســوري، وقــد كان فريديريــك شــاتييون بالإضافــة 

إلــى آلان ســورال، مــن أبــرز أولئــك الــزوار.

ــارات الرســمية والمحادثــات السياســية فقــط، بــل تعدّتهــا  ــى الزي لــم تقتصــر هــذه العاقــة عل
ــي يملكهــا  ــوال( )Riwal( الت ــال أسّســت شــركة )ري ــى ســبيل المث ــم الأعمــال أيضــا؛ً فعل ــى عال إل
شــاتييون، شــركة )ريوال-ســوريا( )Riwal-Syria( لتطويــر العاقــات الاقتصاديــة بــن شــركات 

ســورية وفرنســية وذلــك في عــام 2009 .

مــع بــدء الانتفاضــة الشــعبية في ســوريا في ربيــع 2011 بــدأ دعــم اليمــن المتطــرف الأوروبــي 
للنظــام في ســوريا يتوالــى ويأخــذ أشــكالاً مختلفــة، وبــدأت )مــاري لوبــان( زعيمــة حــزب )الجبهــة 
الوطنيــة( الفرنســي بالظهــور علــى شاشــات النظــام في نهايــة عــام 2012، وقدمــت الدعــم للنظــام، 
وكــررت روايتــه عــن المؤامــرة، وقالــت: »الربيــع العربــي تحــول إلــى شــتاء«، كمــا أنهــا وفي أثنــاء زيــارة 
لهــا إلــى موســكو أثنــت علــى الــدور الروســي في ســوريا، وقالــت إن »روســيا أنقــذت ســوريا«. وقــال 
ــدول في منطقــة  ــأن ال ــان، عــن نظــام الأســد ب آلان ســورال، المستشــار الأســبق لجــون مــاري لوب
الشــرق الأوســط بحاجــة إلــى نظــام مســتبد، وإن هــذه البلــدان »بحاجــة إلــى زعيــم قبضتــه 

حديديــة للمحافظــة علــى وحدتــه« .

ــد  ــى في العدي ــدة للنظــام تتوال ــة المؤي ــة المتطرف ــدأت المظاهــرات اليميني ــت، ب ــرور الوق ومــع م
مــن المــدن الأوروبيــة، مــن رومــا إلــى وارســو إلــى جنيــف، وشــارك فيهــا عــدة شــخصيات أوروبيــة 
يمينيــة متطرفــة، مــن أمثــال نيــك غريفــن، النائــب في مجلــس العمــوم البريطانــي، وفيليــب 
دوفينتــر، النائــب في برلمــان إقليــم الفانــدرز في بلجيــكا، حتــى إن هــذا الدعــم وصــل في بعــض 
ح التنظيــم النيو-نــازي  الحــالات إلــى الذهــاب لســوريا والقتــال إلــى جانــب قــوات الأســد، كمــا صــرَّ

. )Mavros Krinos( )اليونانــي )الزنبقــة الســوداء

ــف  ــك جريفــن(، نائــب رئيــس تحال ــي مــن عــام 2014، نشــر )نِ ــة نوفمبر/تشــرين الثان في نهاي
ــا شــاب  ــر به ــر صــورة مــن دمشــق يظه ــع تويت ــى صفحــة بموق ــي، عل ــة البريطان الســام والحري
وشــابة يمشــيان في ســام بجــوار ســيارة زفــاف مزينــة بالــورد، وعلــق علــى الصــورة قائــاً: »دمشــق 
اليــوم، أنــاس عاديــون يســتمتعون بحيــاة طبيعيــة آمنــة، في حــن أن الثــوار في معاقلهــم ينشــغلون 

بقطــع أصابــع المدخنــن« .

يدعم اليمن المتطرف بشار الأسد لجملة من الأسباب:

أولًا: يمثــل مــا يســمى الخطــر الإســامي بمكوناتــه )ســواء ككتلــة بشــرية ضخمــة تحمــل هــذا 
الديــن قريبــة منــه جغرافيــاً، أو تشــاركه في إقليمــه كالجاليــات، أو قيــم الإســام ذاتهــا التــي 
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ال يراهــا تمثــل تهديــداً لقيمــه وثقافتــه ســواء الأوروبيــة أو الأمريكيــة( الخصــم البــارز للحــركات 

اليمينيــة العنصريــة المتصاعــدة الآن في الغــرب، بــل أغلــب مجموعــات اليمــن العنصــري تعَُــدُّ 
الخطــر الإســامي مــلأ فــراغ الخطــر الشــيوعي القــديم الــذي كان يمثلــه الاتحــاد الســوفييتي، 
ومــن ثــم دعــم بشــار في معركتــه مــع الإســامين الذيــن يواجهونــه هنــاك في ســوريا- مــن 
وجهــة نظرهــم- هــو بمنزلــة درء للخطــر الإســامي الــذي وصــل صــداه إلــى أوروبــا والولايــات 
المتحــدة، ســواء في مجموعــات إســامية متطرفــة، أو في لاجئــن نازحــن قــد يمثلــون خطــورة 

علــى بلدانهــم، كمــا ســبق ذكــره.

ثانيــاً: قيــم اليمــن العنصــري القوميــة المعاديــة بالأســاس للهجــرة؛ فاســتقبال تنويعــات 
بشــرية أخــرى تضــر- مــن وجهــة نظرهــم- بالمصالــح السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للمواطــن الأوروبــي، وتؤثــر لاحقــاً في التركيبــة الســكانية الأوروبيــة. هــذا الحضــور الغريــب، 
ســواء مــن العنصــر الإفريقــي أو الاتينــي أو الإســامي في زعمــه- أي اليمــن- يعمــل علــى 
انحطــاط الجماعــة الأوروبيــة النقيــة، ويحــد مــن الوصــول إلــى تكامــل أوثــق لمجتمــع أنقــى! 

ثالثــاً: دونالــد ترمــب واليمــن الأوروبــي هــم أقــرب لوجهــة نظــر روســيا، ليــس فقــط فيمــا 
يتعلــق بســوريا وحــرب بشــار علــى مــا يســمونه الخطــر الإســامي وحســب، فاليمــن العنصــري 
عمومــاً معــادٍ لقيــم الديمقراطيــة المؤيــدة لحقــوقٍ وحريــاتٍ فرديــة وجماعيــة أكبــر، ويميــل إلــى 
ــة ورؤى يشــترك  ــة القيميــة والجماعيــة، وهــي مكونــات فكري ــة والهوي فــرض دور أكبــر للدول
فيهــا الخــط الناظــم، ســواء الروســي مــن جهــة أو اليمــن الأوروبــي ودونالــد ترمــب مــن جهــة 

أخــرى.

ب. صعود اليمين العنصري وتصاعد الإسلاموفوبيا
ــات المســلمة  ــود اليمــن العنصــري هــم الجالي ــورة صع ــع فات ــول إن أول مــن يدف ــن الق يمك
في الغــرب؛ فقــد تصاعــدت ظواهــر الإســاموفوبيا )التخويــف مــن الإســام( واســتهداف 
الخصوصيــات الإســامية، خصوصــاً ظاهــرة الحجــاب، بصفتهــا إحــدى تداعيــات دعايــة 
ــداء؛  ــدة والمقدســات الإســامية لاعت ــة، وتتعــرض العقي ــدول الغربي اليمــن العنصــري في ال
بالتهكــم الإعامــي، والرســوم الكرتونيــة، والقوانــن الموجهــة ضد المســلمن، ومنها اســتهدافهم 

ــى مســاجدهم . ــداء عل ــات، والاعت ــر بالتفتيــش والإهان في المعاب

كذلــك تمثــل أزمــة اللجــوء السياســي أهــم مســتجدات الوضــع الأوروبــي حاليــاً، وتشــكل 
شــرعية كبيــرة لسياســات أحــزاب اليمــن تجــاه المهاجريــن الوافديــن، ويتســق ذلــك مــع 
تقــارب التيــارات اليمينيــة الأوروبيــة )حالــة حــزب الجبهــة الوطنيــة الفرنســي نموذجــاً( مــع 
روســيا، علــى الرغــم مــن العــداء التاريخــي بــن بعــض هــذه الأحــزاب )حــزب القانــون والعدالــة 
البولنــدي( وبــن روســيا، وهــو مــا قــد يتمخــض عنــه صفقــة بــارزة بــن الاتحــاد الأوروبــي- في 
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ــل  ــات عــن روســيا مقاب ــع العقوب ــى رف ــؤدي إل ــن روســيا مــن شــأنها أن ت ــم اليمــن- وب ظــل حك
عملهــا علــى تســوية الوضــع الســوري وتهدئتــه، مــن أجــل خفــض معــدلات اللجــوء والهجــرة إلــى 

ــا . أوروب

ج- الصراع العربي-الإسرائيلي
تنقســم التيــارات القوميــة في وســط وغــرب أوروبــا حــول ســبل التعاطــي معــه؛ ففــي حــن 
تعُلــن بعــض التيــارات القوميــة في وســط أوروبــا رفضهــا صراحــة لوجهــات النظــر الإســرائيلية، 
بــل وتتهمهــا، مــع النخبــة اليهوديــة العالميــة، بـ)اســتعباد الفلســطينين( والســيطرة علــى توجهــات 
الحكومــة الأمريكيــة؛ نجــد أن دول غــرب أوروبــا مؤيــدة لإســرائيل، انطاقــاً مــن اعتقادهــم بــأن 
التهديــدات التــي تواجــه الأمــن الإســرائيلي والأوروبــي- علــى الســواء- تنبــع مــن الإســام، وأنهــم 

يحاربــون نفــس الحــرب، وهــو مــا يدفــع إلــى ضــرورة دعــم أوروبــا لإســرائيل.

ومــع تزايــد نبــرة الإســاموفوبيا في أوروبــا، بالتزامــن مــع التوجــه الأمريكــي الداعــم بقــوة 
لإســرائيل، بعــد فــوز دونالــد ترمــب في انتخابــات الثامــن مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، ومــا 
يثُــار بشــأن نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب للقــدس، فمــن المحتمــل أن يــزداد الاتجــاه المؤيــد 
ــة  ــح كِفَّ لإســرائيل في أوروبــا بقــوة في المرحلــة القادمــة، بمــا يؤثــر في مســارات حــل الصــراع، ويرُجِّ

الجانــب الإســرائيلي بشــكل أكبــر، وهــو مــا ســيزيد- بالضــرورة- الإقليــم توتــراً .

د- العلاقة مع إيران
 تمثــل قضيــة العاقــات الأوروبيــة مــع إيــران معضلــة بالنســبة إلــى التيــارات اليمينيــة الصاعــدة 
ــة الســورية  ــران لتســوية الأزم ــى إي ــارات إل ــك التي ــه تل ــاج في ــذي تحت ــي الوقــت ال ــارة؛ فف في الق
بمــا يســهم في وقــف تدفــق الاجئــن لأوروبــا مــن ناحيــة، وإمدادهــا بالطاقــة مــن ناحيــة أخــرى، 
تتخــوف الــدول الأوروبيــة مــن أن تــؤدي التطــورات القادمــة في الشــرق الأوســط إلــى حــرب واســعة 
في ظــل إعــان ترمــب نيتــه إلغــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران، وهــو مــا قــد يؤثــر بالســلب في الأمــن 
الأوروبــي، ومــن ثــم قــد تســعى التيــارات اليمينيــة للحفــاظ علــى عاقــات متوازنــة مــع إيــران، بمــا 

يضمــن لهــا الدعــم الإيرانــي في مجــال الطاقــة .

أخيراً: ملخص الورقة
ارتبــط مصطلــح اليمــن بالضــرورة بمجموعــة مــن الأحــزاب اليمينيــة بالأســاس في القــارة 
الأوروبيــة، وتمثياتــه السياســية هنــاك بــارزة مقارنــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن تمثلــه 
ــل صدمــة  مؤخــراً في خطــاب دونالــد ترمــب، الرئيــس الجديــد للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مثَّ

ــر الحكــم والسياســة والثقافــة وقطــاع واســع مــن المجتمــع الأمريكــي. لدوائ

ويمثــل صعــود اليمــن المتطــرف خطــراً علــى جملــة المكتســبات المرتبطــة بالديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان التــي كافحــت الإنســانيةُ مــن أجــل ترســيخها ونيلهــا، فقــد شــهدت الموجــة المتصاعــدة 
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ال لهــذا التيــار السياســي بــروزاً واســعاً لنبــرة وممارســات تســتهدف الاجئــن عمومــاً، والمســلمن 

ــادة  خصوصــاً، والســود والنســاء، وزاد التمييــز العنصــري، وتســبب صعــود هــذا التيــار في زي
جرائــم الكراهيــة، وقــدوم زعمــاء للســلطة خطاباتهــم السياســية أقــرب إلــى خطابــات النازيــة، 
ــار  ــة. والتي ــة للغاي ــذ مــدة طويل ــم من ــم يشــهدها العال ــر واســتقطاب ل ــة توت ــد حال وهــو مــا ولَّ
ــة اســتبدادية عديــدة، واحــد  ــع أنظم ــدوه اليــوم م ــوزه وسياســيوه ومؤي ــي يتعاطــف رم اليمين
د نحــو 11 مليــون ســوري تركــوا منازلهــم،  منهــا- هــو نظــام الأســد- أشــعل حربــاً في بلــده، وشــرَّ
ونحــو مليــون شــخص طالبــوا بحــق اللجــوء إلــى أوروبــا، كمــا كان هــذا التيــار مســؤولاً عــن بــروز 
ظاهــرة )الإســاموفوبيا( في الغــرب، وهــي ظاهــرة ارتبطــت بممارســاته ضــد الأقليــات المســلمة 
في الغــرب، وهــي ظاهــرة أصبحــت متعــززة في الغــرب عمومــاً، وبدرجــة أكبــر في أوروبــا، مــن 
ــى  ــق عل ــة للتضيي ــات الأوروبي ــة في البرلمان ــا الأحــزاب اليميني ــن تدعمه خــال منظومــة قوان
حقــوق هــذه الأقليــات، كقانــون حظــر الحجــاب في فرنســا، وقانــون حظــر المــآذن في سويســرا، 
ــات مــن أساســه،  ــى وجــود هــذه الأقلي وتعاظــم هــذا الخطــاب مؤخــراً ليشــمل التحريــض عل

والخــوف مــن تعاظمهــا علــى الثقافــة والهويــة الأوروبيــة.

هنــاك قلــق بالــغ مــن صعــود التيــارات اليمينيــة إلــى الســلطة التــي تزحــف بقــوة لســدة الحكــم 
في أوروبــا والولايــات المتحــدة لتبنّيــه لبرامــج وتصــورات سياســية تمثــل خطــراً بالغــاً علــى نســق 
النظــام العالمــي ومصالحــه السياســية والاقتصاديــة، وبالخصــوص منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــرة نجاحــاً  ــار أن يحــرز في الســنوات الأخي ــث اســتطاع هــذا التي ــم الإســامي، حي ــب العال قل
معقــولاً، بوصــول ترمــب لرئاســة البلــد الأكبــر في العالــم سياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً، ومــا 
يســتتبع ذلــك مــن تغييــر في موازيــن القــوى الدوليــة، وتأثيــر في مصالــح مختلفــة، أبرزهــا تغييــر 
نمــط التحالفــات وشــكلها التقليــدي بمنطقــة الشــرق الأوســط، كمــا اســتطاع هــذا التيــار إقنــاع 
الشــارع في بريطانيــا بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، كمــا اســتطاع تحقيــق الفــوز في انتخابــات 
المحليــات والحكومــات الأوروبيــة، بــل والبرلمــان الأوروبــي في بلــدان أوروبيــة عديــدة، في ضربــة 

قاصمــة للأحــزاب والتيــارات الليبراليــة واليســارية ومجموعــات يســار ويمــن الوســط. 

علــى بلــدان مناطــق الشــرق الأوســط، وتحديــداً منطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة، أن تعيــد 
حســاباتها في ظــل هــذه التغيــرات الجذريــة شــديدة الديناميكيــة، في وضــع أكثــر مــن تصــور 
لمجابهــة هــذا التيــار اليمينــي الــذي يؤثــر وصولــه إلــى الســلطة في مصالحهــا السياســية 
والاقتصاديــة، وطــرح أكثــر مــن تصــور، ومــا يمكــن أن يســتتبع مــن تغيــر خريطــة التحالفــات 

ــة بالمنطقــة. الدولي
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هشــام المالكــي: الإســاموفوبيا وصعــود اليمــن المتطــرف في أوروبــا، مركــز نمــاء   -
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https://goo.gl/B9ZBX1
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وحــدة تحليــل السياســات، خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي: التداعيــات وشــكل   -
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goo.gl/KWXxHj
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.



- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




